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تحريض إسرائيلي عبر 
مجموعات »واتساب«

تضليل وأكاذيب ترافق انتفاضة 
الفلسطينيين

أحمد محسن

ــلــــدروز«. »قــلــم  »مــقــعــدان لــلــمــوارنــة، مــقــعــد لــ
ــراع لــلــكــاثــولــيــك«. »تــمــثــل الــشــيــعــة في  ــتــ اقــ
يُسمى  ما  المسيحيين«.  »حقوق  الحكومة«. 
ــة: »المـــرجـــعـــيـــات الـــروحـــيـــة«.  ــالـــغـ ــة بـ بـــطـــرافـ
ــافـــظ الأرثــــوذكــــســــي لمــديــنــة بـــيـــروت«.  »المـــحـ
»الــطــائــفــة الــســريــانــيــة«. »الــغــضــب الــسُــنــي«. 
لمصطلحات  حقيقية،  مباشرة،  عينات  تلك 
عليها  العثور  يصعب  لا  صريحة،  طائفية 
نحوٍ  على  وتــتــردد  اللبنانية،  الصحف  فــي 
متواتر على الشاشات. لست بحاجة لتنتظر 
الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت حــتــى تــطــالــعــك إحــداهــا 
على قناة محلية. إذا كنت لبنانيًا، ستسأل 
استعراض هذه  الفائدة من  ما  فــورًا  نفسك 
الـــكـــلـــيـــشـــيـــهـــات، فـــهـــنـــاك مــــا يـــشـــبـــه الـــقـــبـــول 
والتسليم بأن هذه هي »الصيغة«. والصيغة، 
كمصطلح، بحد ذاته، ليس سوى واحد من 
تــلــك المــصــطــلــحــات الــتــي تــلــعــب دورًا أعــمــق 
الطائفي. مصطلحات  الخطاب  تكرّيس  في 
مــن نــــوع: المــحــاصــصــة، المــيــثــاقــيــة، الــتــوزيــع 
العادل للحصص، سجلات النفوس، المحاكم 
الشرعية، وغيرها. وإذا كنت عربيًا، فلا بد 
ــا، عـــن الطائفية  ــحًـ ــك تــمــلــك تـــصـــورًا واضـ أنـ
اللبنانية تــحــديــدًا، وفــرادتــهــا، بــين مجموع 
على  »الــوِســام«  هــذا  العربية.  »الطائفيات« 
ــــلام الــلــبــنــانــي آخـــذ فـــي الــبــهــرجــة  صـــدر الإعـ

والتألق أخيرًا. 
المهتمون  حتى  بــل  اللبنانيون،  فقط  ليس 
الــعــرب، صــاروا يعرفون أن هناك شيئا  من 
غير مفهوم في لبنان، يتسرب إلى خطابات 
الــســيــاســيــين، اســمــه »حـــقـــوق المــســيــحــيــين«. 
ــيــــات« فــــي الــعــالــم  ــلــ ــنـــاك حـــديـــث عــــن »الأقــ هـ
العربي، والنقاش قديم، ولا يرتبط بظهور 
ــن، ثــمــة  ــ ــكـ ــ ــات« نـــفـــســـه. ولـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـــصـــطـــلـــح »أقـ
ــرًا بـــاســـتـــمـــرار فـــي جــــزء من  ــيــ مـــا يــتــكــرر أخــ
الناطق  الإعـــلام  تــحــديــدًا  اللبناني،  الإعـــلام 
ــذي يــرأســه  ــرّ، الــ بــاســم الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـ
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق جـــبـــران بــاســيــل، 
ويــعــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة »الأب الــروحــي« 
لــه. »حــقــوق المسيحيين«  الفِعلي  والمــؤســس 
»طبيعي«  مصطلح  المــســلــمــين«  »حــقــوق  أو 
في إعــلام »غير طبيعي«، كما لو أن حقوق 
المواطنين تقاس مــن هنا، وليس مــن درجــة 
انتمائهم إلى وطنهم وحسب، بل إلى ما هو 
 من ذلك، أي إلى درجة انتمائهم 

ً
أكثر ابتذالا

إلى طائفة محددة. وهذا »طبيعي« بالنسبة 
ــبــــلاد مــنــذ  لـــخـــطـــاب طـــائـــفـــي مــنــتــشــر فــــي الــ
الخطاب  لكن تسرّب  أي حــال.  سنوات على 
إلى التلفزيون تفاقم. صار التلفزيون نفسه 
ــقـــوق«، أكـــثـــر مـــن كــون  ــحـ ا مـــن هــــذه »الـ جـــــزءً
في  أساسيًا   

ً
عــامــلا نفسها صــارت  الطائفة 

تشكّل الهوية الوطنية. 
ــار بــشــارة  مـــبـــادرة الــبــطــريــرك )المــــارونــــي مــ

منوعات

تكون محقة سياسيًا،  قــد  الــراعــي(،  بطرس 
باسم  ا 

ً
متحدث يبقى  بطريركًا.  يبقى  لكنه 

جماعة دينية. والنقل التلفزيوني لمبادرته، 
ــلــــب، كـــمـــا تـــنـــقـــل بــقــيــة  ــطــ ــــب الــ  غـ

ً
ــلا ــقــ كــــــان نــ

الطوائف مهرجاناتها وخطاباتها. المفارقة 
رين، الطائفيين 

ّ
أنه، وفي رأي كثير من المنظ

وغـــيـــر الــطــائــفــيــين، فــــإن الـــخـــطـــاب المـــعـــادي 
للطائفية ابتذل هو الآخر، لدرجة أن وجوده 

صار ضروريًا للخطاب الطائفي نفسه. وإذا 
ا التجربة الطائفية اللبنانية بالتجارب 

ّ
قارن

الطائفية الأخرى، إن كان ذلك في إسبانيا أو 
الطائفي  النظام  أن  أيرلندا، فسنكتشف  في 
دون  من  سيئ،  نظام  هو  تحديدًا  اللبناني 
لامركزية إدارية واضحة، ولا يستطيع سوى 
اعتراضية  حــالــة  ينتج  أو  نــفــســه،  ينتج  أن 
رديفة، مكملة له، تتمثل بخطاب لا طائفي. 

ــــلام »المــحــلــي« فـــي لــبــنــان، الـــذي  ولــفــهــم الإعـ
ل خصوصية، أو خصوصيات لبنانية، 

ّ
يمث

ويتقاطع مع فضاءات عربية من النوع ذاته، 
أن هــذه ليست محاولة  إلــى  الانــتــبــاه  يجب 
بالشعارات.  الطائفي  النظام  لتقريع  أخــرى 
 في الإعلام 

ً
ليس هناك ما يلفت النظر فعلا

اللبناني عندما يتماهى مع طائفيته، بل ما 
النسخ.  أخــيــرًا هو درجــة  يستدعي الانتباه 
لسنا أمـــام طــائــفــيــة، بــل نــحــن أمـــام طائفية 

رتيبة!  
بــقــلــيــل مـــن الـــجـــديـــة، يــســعــنــا الاكـــتـــشـــاف أن 
الـــقـــنـــوات الــلــبــنــانــيــة لا تــكــتــفــي بــاســتــعــارة 
الــخــطــاب الــطــائــفــي مــن المجتمع بــل تــشــارك 
في إنتاجه. تلعب دورًا أساسيًا في العملية. 
يعني ذلـــك كــل مــراحــل الإنـــتـــاج تــقــريــبًــا، أي 
ــواد الأولــيــة الــتــي يُصنع منها  اســتــخــدام المـ
هذا الخطاب، ثم صناعة هذه المواد ودمجها، 
تمامًا  نهائية،  في صيغة  توزيعها  والأهــم 
التيار  في  الإعــلام  أخيراً منسقة  فعلت  كما 
صت 

ّ
الــوطــنــي الــحــر رنــدلــى جــبــور، الــتــي لخ

كـــل شــــيء بـــالـــخـــوف مـــن مـــعـــزوفـــة »أكــلــونــا 
ا في النهاية، 

ً
الإسلام«، )أشاحت بيدها قرف

ــتـــي وصـــلـــنـــا إلـــيـــهـــا كــمــا  ــــذه الــــحــــال الـ مــــن هـ
تتخيّلها، حيث يأكل المسلمون المسيحيون، 
ــر  ــــوى الـــوزيـ ــد سـ ــ ولــــأســــف لا يـــعـــتـــرض أحـ
الهنغاري(. المنتج النهائي لتسرّب الخطاب 
الطائفي، في هذه الحالة، هو أن »المسلمين 
لأن  المـــرء  يحتاج  لا  المسيحيين«.  سيأكلون 
يــكــون طــائــفــيًــا أكــثــر مــن ذلـــك، ونــتــوقــع هنا 
أن يقول كلامًا مثل هذا اللازمة الضرورية: 
أنا لست طائفيًا، وهذه ليست طائفية، هذه 
يبدو  لكثيرين،  بالنسبة  سياسية.  مسألة 
الأمر أشبه بمضيعة حقيقية للوقت، أي أن 
تتحدث عن »رسالة« الإعلام، وعن منظومة 
أخلاقية، في بلد مثل لبنان. لا توجد رسالة 
البائسة،  الــنــظــريــة  الكليشيهات  فــي  ســـوى 
ــلــبــين، وهُــم 

َ
لــكــن يــوجــد مُــســتــلِــمــين، أو مُــســت

ـــا عــلــى 
ً
ــوا، أحـــيـــان ــ ــقـ ــ المــــشــــاهــــدون الــــذيــــن وافـ

ـــا بــمــنــتــهــى الــــســــرور، على 
ً
مــضــض وأحـــيـــان

الــتــقــاطــع بــين هــويــاتــهــم الــطــائــفــيــة الــنــاجــزة 
بعد الحرب، مع تركيبة الإعلام المحلي الذي 
نشأ طائفيًا وعند الحاجة/ الأزمــات يكون 
مبهرًا في إظهار مهاراته في الشحن والبخ 

والحشو واللغو. 
و»المــــــنــــــار«.   MTV ــلـــى  عـ ــا  ــمـ كـ  ،OTV ــلـــى  عـ
ـــر 

ّ
ــوائــــف بـــأســـمـــائـــهـــا، وتـــحـــض ــطــ ــمّـــى الــ تـــسـ

الخطاب.  هــذا  دائــمًــا لاستخدام  »شعوبها« 
على شاشاتها، ليست هناك نخبة سياسية 
ــام اقـــتـــصـــادي فــــي أضــعــف  ــظـ فــــاســــدة، أو نـ
الإيمان لم يعد قادرًا على خداع نفسه حتى. 
هناك حديث عن خطاب إصلاحي، ويناسب 
أكثر ربما استخدام مصطلح »تصحيحي« 
بــالــنــظــر إلــــى الــتــحــالــفــات الـــجـــديـــدة، ولــكــنــه 

خطاب هامشي. 

القنوات اللبنانية 
تشارك في إنتاج الخطاب 

الطائفي

بيروت ـ العربي الجديد

ــتـــل الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــقـ ــة الـ ــ ــى آلــ ــ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
التواصل  المالكة لمنصات  وتحيز الشركات 
الاجتماعي وإعــلام عربي وأجنبي، يواجه 
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي انــتــفــاضــتــهــم الأخــيــرة 
ــقـــاطـــع   مـــــن الأخــــــبــــــار والــــــصــــــور ومـ

ً
ســــيــــلا

الــزائــفــة، وأبــرزهــا تلك التي يــروج  الفيديو 
لها مسؤولون إسرائيليون.

غــــداة الــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة الــتــي أوقــعــت 
ة المــحــاصــر، نشر 

ّ
26 شــهــيــداً فــي قــطــاع غـــز

الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  باسم  المتحدّث 
مقطع  جندلمان،  أوفــيــر  نتنياهو،  بنيامين 
ــه يُــظــهــر  ــال إنــ فــيــديــو الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، قــ
إطـــلاق حــركــة »حــمــاس« صــواريــخ مــن بين 
ة عمداً. لكن 

ّ
الأحياء السكنية في قطاع غــز

الادّعــــــاء غــيــر صــحــيــح، فــالــفــيــديــو منشور 
فــي ســيــاقــات مختلفة، منها  قــبــل ســنــوات 
»تويتر«  في سورية. وأضافت  أنــه مصوّر 
أخيراً إشارة إلى الفيديو تحذر المشاهدين 

ل.
ّ
من أنه مضل

يوم الثلاثاء الماضي أيضاً، شارك جندلمان 
تــوك« عبر  »تيك  مــن تطبيق  فيديو  مقطع 
 »حــمــاس تــحــاول كعادتها 

ً
»تــويــتــر«، قــائــلا

تضليل وســائــل الإعــــلام والــــرأي الــعــام من 
خلال القيام بمسرحيات مفبركة، والآن هي 

قامت بعرض شبان أحياء كأنهم جثامين 
جداً  متدن  عندهم  التمثيل  مستوى  ولكن 
التحرك.  التوقف عن  وأحــدهــم لا يستطيع 

نفضح أكاذيب حماس«.
ــوك«  ــ ــك تــ ــ ــيـ ــ ــاب »تـ ــ ــسـ ــ ــن حـ ــ ــحــــث عــ ــبــ ــن الــ ــكــ لــ
ــــذي أخــــذ مــنــه الــفــيــديــو بـــين أنــــه مــنــشــور  الـ
فــــي مـــــــــــارس/آذار المــــاضــــي. يـــوضـــح المــلــف 
التعريفي للمستخدم أنه في الناصرة، لكن 
لا دلــيــل واضــحــا عــلــى أي صــلــة لــه بحركة 
»حـــمـــاس«. يــشــارك الــحــســاب عـــادة مقاطع 
ــركـــب دراجــــــــات نـــاريـــة  فـــيـــديـــو لمــســتــخــدم يـ

وسيارات على الطرق الوعرة.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، انــتــشــر مــقــطــع فــيــديــو 
روجت له وسائل إعلام وصفحات إخبارية 
عدة، بينها قناة »الميادين« الفضائية، يزعم 
أنه يصور صواريخ تنطلق من غزة كأنها 
لوحة فنية. لكن هذا الفيديو مضلل وليس 
من غزة، ويعود نشره في موقع »يوتيوب« 
إلى عام 2018، وكُتب في تعليق على المقطع 
أنــه نظام إطــلاق الــصــواريــخ المــتــعــددة، ولم 
»الميادين«  وتراجعت  تحديداً.  المكان  يُذكر 

لاحقاً عن نشره، موضحة أنه غير دقيق.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على 
ــتــــداول مــســتــخــدمــون أكــــــراد لمــواقــع  غـــــزة، يــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــنــشــورات يــقــولــون 
فيها إما أنهم يدعمون الفلسطينيين بغض 

النظر عن موقف الزعيم الفلسطيني ياسر 
عرفات )1929ــ 2004( من الهجوم الكيميائي 
على حلبجة عام 1988، أو أنهم لا يساندون 
نفسه.  الموقف  بسبب  الفلسطينية  القضية 
الــحــديــث عـــن تــرحــيــب يــاســر عـــرفـــات الـــذي 
كــانــت عــلاقــتــه وطـــيـــدة بــالــرئــيــس الــعــراقــي 
الراحل صدام حسين بالهجوم على حلبجة 
ليس جديداً، ويتكرر بين فترة وأخرى، لكن 
لا مصادر موثوقة له، ولم يرد في أي أخبار 
نقلتها مؤسسات صحافية موثوقة عربية 

أو أجنبية حينها أو لاحقاً.

لبنانيون يشاهدون خطاباً للرئيس ميشال عون عبر MTV )جوزيف عيد/فرانس برس(

)عمر ماركيز/الأناضول(

صالح النعامي

الداخل  في  الفلسطينيين  الاجتماعي ضدّ  التواصل  مواقع  عبر  تهديدات  تنتشر 
»جولة جديدة« من الاعتداءات عليهم في شوارعهم ومنازلهم،  المحتل، وتتوعدهم بـ
على غرار ما حصل ليل الأربعاء حين اعتدى مستوطنون ومتطرفون وعناصر من 

الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين هاتفين »الموت للعرب«. 
وعرض الصحافي الإسرائيلي باراك رفيد مثالًا على الأنشطة الدعائية التي تقوم 
بها الجماعات اليهودية المتطرفة للتحريض على فلسطينيي الداخل. عبر حسابه 
على »تويتر«، نشر رفيد صورة لرسالة وُجهت عبر مجموعة على تطبيق المراسلة 
»واتساب« تابعة للتشكيلات اليهودية المتطرفة، تدعو إلى تنظيم اعتداءات على 
فلسطينيي الداخل، عبر استغلال احتفالهم بعيد الفطر. وجاء في الرسالة: »أيها 
اليهود الأعزاء اليوم لن نتراجع، هذا أمر الساعة، اليوم يحتفل العرب بعيدهم وهم 
يخططون لمهاجمة اليهود في اللد، علينا التجمع في الساعة السابعة والنصف 
للدفاع عن اليهود في مدينة اللد«. وأضافت الرسالة: »فليكن هذا اليوم ــ كله ــ قتالًا، 

علينا أن نثبت للعرب من المسيطر هنا، ومن الواضح أننا المسيطرون«.
فلسطينيي  على  تــحــرّض   

ً
صـــورة بريغمان  رونــين  الإسرائيلي  الصحافي  ونشر 

الداخل يتم تداولها عبر مجموعات »واتساب«.
وطالبت الرسالة أعضاء المجموعة بأن يتزود كل واحد منهم عند قدومه إلى اللد 
المنتشرة في  الكاميرات  الاعــتــداء عبر  إليه عند تنفيذ  التعرف  بلثام حتى لا يتم 
المدينة. وختم صاحب الرسالة مشدداً على ضرورة التواجد في الأماكن التي يوجد 

فيها العرب »لكي تتم طمأنه اليهود وتأمينهم«.
على  حساباتهم  عبر  الرسائل  بعض  فلسطينيون  ناشطون  تناقل  جانبهم،  من 
للدفاع عن الأحياء  الحيطة والحذر وتشكيل لجان  أخــذ  إلــى  »إنستغرام«، داعــين 
ــب الـــخـــروج مــنــفــرديــن. وكــانــت قــنــوات تــلــفــزيــونــيــة وحــســابــات عــلــى مــواقــع 

ّ
وتــجــن

يعتدون  وهــم  مستوطنين  تظهر  مــصــورة  مقاطع  عــرضــت  الاجتماعي  الــتــواصــل 
بالفعل على فلسطينيين داخل عدد من بلدات الداخل المحتل.

الإعلام اللبناني الطائفي... انغلاق يتزايد

أخبار

 في الآونة الأخيرة، يلُاحظ ارتفاع نسبة الطائفية في الإعلام اللبناني، واستخدام تعابير إلغائيةّ أو تخويفية من فئات أخرى، في 
انغلاق ليس بجديد، لكنهّ يتزايد
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أعلنت الفرقة الموسيقية 
الأردنية الفلسطينية »السبعة 

وأربعين« عن اعتقال الاحتلال 
الإسرائيلي العضو فيها ولاء سبيت، 

من مدينته حيفا، ليلة الخميس. 
وذكر ناشطون أن اعتقال سبيت 

تمّ حين كان يوثق الاعتداءات عبر 
حسابه على »إنستغرام«.

في سابقة، غادر مراسل عسكري 
إسرائيلي مؤتمراً صحافياً عقده 

المتحدث باسم جيش الاحتلال 
هيدي زيلبرمان، »احتجاجاً على 

تعمده الكذب وعدم تقديم 
معلومات صحيحة« حول ما يجري 

في ساحة المواجهة مع المقاومة 
الفلسطينية في قطاع غزة.

دان رئيس دائرة الاتصال في 
الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، 

الغارة التي شنها الاحتلال 
الإسرائيلي على مكتب قناة 

»TRT عربي« التركية في غزة، بعد 
استهدافها وكالة »الأناضول«. 

وقال الخميس: »إسرائيل تواصل 
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية«.

وتصدر وسم Gaza# )غزة( 
قائمة الأكثر تداولاً على »تويتر« 

في دول عدة، إذ استخدمه 
المغردون لنشر جرائم الاحتلال في 
القطاع. وأظهرت منصات تحليل 
بينها »هاشتاغيفاي« وصول الوسم 

إلى مستويات قياسية من التفاعل 
خلال الأيام الأخيرة.



الــنــزوح  للثاني. هــذا   بــصــريّــا 
ً
الأوّل حــامــا

ســـاهـــم، بــشــكــل خـــفـــيّ، فـــي تــثــويــر الــشــاشــة 
وطــرق  المواضيع  مستوى  على  الصغيرة، 

التعبير عنها ومعالجاتها البصريّة.

مساحة التلفزيون
رغــم  ـ  فالتلفزيون  الــعــســري،  إلـــى  بالنسبة 
رقـــابـــتـــه الـــقـــاهـــرة ـ يُــتــيــح ضــمــنــيــا مــســاحــة 
ــة، لــلــتــعــبــيــر والــتــخــيــيــل  ــفــ ــ

ّ
ــث ــكــ ــ ــــدة ومُ ــديـ ــ جـ

بسبب  المغربي،  شاهد 
ُ
الم من  أكثر  والتقرّب 

الــتــي تعرفها  الــحــظــوة الإبــســتــمــولــوجــيــة، 
ــــورة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، مــقــارنــة  ــــصـ طــبــيــعــة الـ
بالسينمائية. فالأولى تقتحم منازل الناس 
وحــمــيــمــيّــتــهــم، وتـــفـــرض عــلــيــهــم مــنــتــوجــا 
تبتغيها.  التي  وبالوسيلة  ــريــده، 

ُ
ت بصريّا 

ــم شــعــبــيــتــهــا لــذيــوعــهــا  ــرغـ ــا الـــثـــانـــيـــة، فـ ــ أمـ
وانــتــشــارهــا وتــفــاعــل الـــنـــاس مــعــهــا، يبقى 
وسيطها نخبويا، وفــي صــالات معتمة، لا 
المجتمع  مــن  معيّنة  شريحة  عليها  تــتــردّد 
المــغــربــي. بــالــتــالــي، يــغــدو المــن التلفزيوني 

الرباط ـ أشرف الحساني

يُــطــرح، بعد مُشاهدة  أوّل ســؤال 
الفيلم التلفزيوني الجديد »عمّي 
نوفل« )2020(، للمُخرج المغربي 
هشام العسري )عُرض على شاشة »القناة 
الأولــى« المغربيّة، في 2 مايو/ أيــار 2021(: 
مغربيا  سينمائيا  مخرجا  يــدفــع  الـــذي  مــا 
ناجحا، كالعسري، إلى العمل التلفزيوني؟ 
ق هذا بتوسيع مساحة الاشتغال في 

ّ
أيتعل

الوسيط الفنيّ الأكثر ترفيها في العالم؛ أم 
 طبيعة المهنة، في بلدٍ متصدّع ومــأزوم، 

ّ
أن

تـــفـــرض الــتــعــامــل مـــع الـــوســـائـــط الــبــصــريّــة 
ــــن الـــســـيـــنـــمـــا  والاشــــــتــــــغــــــال، والمــــــــوازنــــــــة بــ

والتلفزيون، لاستمرار في العمل؟
إبداعية  أسماء  المغربي  الفني  التاريخ  في 
ــى الــــشــــاشــــة الـــصـــغـــيـــرة  ــ ــ عــــــــدّة انـــتـــقـــلـــت إلـ
وجعل  الجمالي،  اشتغالها  أفــق  لتوسيع 
في  تدريجيّا  تعمل،  السينمائية  الــصــورة 
كــسّــروا،  هــؤلاء  نفسها.  الصغيرة  الشاشة 
مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن المــنــصــرم، الــعــاقــة 
بكون  والسينما،  التلفزيون  بن  بة 

ّ
تصل

ُ
الم

من أبرز الانتقادات 
التي طاولت المسلسل 

كانت الملل والبطء

التلفزيون مساحة 
جديدة للتقرّب أكثر من 

المُشاهد المغربي

ثمّة مَشاهد كثيرة 
هي مجرّد حشوٍ فنيّ 

أو استطراد بصري

2223
منوعات

ــادرٌ  ــذا نــ ــ ـــم الــســيــنــمــائــيّ، وهـ مـــشـــروعـــا يُـــتـــمِّ
فــــي المــــغــــرب، فــمــعــظــم الـــتـــجـــارب المــغــربــيّــة 
ــى الــتــلــفــزيــون،  ــ ـــة، الـــتـــي تــتــســابــق إلـ

ّ
 الـــهـــش

الـــدلـــيـــل  أولًا.  مــــاديــــة  مــنــطــلــقــاتــهــا  ــكــــون  تــ
ـ لا فــي السينما  ــهــا لــم تنجح 

ّ
ــك، أن عــلــى ذلـ

ـ فــــي صـــــوغ مـــشـــروع  ولا فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون 
ــة  ــرؤيــ ــه الــ ــ ــــوامـ ــه، قـ ــ ــــورتـ ــلـ ــ ــيّ حـــقـــيـــقـــي وبـ ــنــ فــ
ــه الاشــتــغــال  الــفــنــيّــة والـــجـــمـــالـــيّـــة، وأســــاســ
ــى الـــــــتـــــــجـــــــارب هـــــذه  ــقــ ــبــ ــتــ والــــــتــــــجــــــديــــــد، فــ
.
ً
ــيـــا ــيـ مـــتـــواضـــعـــة وهــــزيــــلــــة، كـــتـــابـــة وتـــخـ

عمي نوفل
مفاجأة »عمّي نوفل« لم تكُن سارّة إطاقا، 
ــدة، كـــعـــادة  ــاهــ ــشــ ــ

ُ
ــق بــمُــتــعــة الم

ّ
فــيــمــا يــتــعــل

ــه الــســيــنــمــائــيــة  هـــشـــام الـــعـــســـري فـــي أفـــامـ
المذهلة، وقدرته فيها على تكسير القوالب 
الفنيّة، وأنماط التصوير، وطرق مواضيع 
على  المــغــربــي،  الجسد  عــن  وقلقة  حسّاسة 
خلفية تحوّلات البلد، سياسيا واجتماعيا. 
ــمّـــي نـــوفـــل« يُـــصـــاب بــصــدمــة  فــمُــشــاهــد »عـ
»هُم  ق 

َّ
 مخرجه حق

ّ
أن يُصدّق  بصريّة، ولا 

ورائـــكـــم«  مـــن  و»الـــبـــحـــر   ،)2013( الـــكـــاب« 
و»ضربة   ،)2016( كلبك«  و»جــوّع   ،)2014(
»عــمّــي  فـــي  )2017(. لا شــــيء  الــــــراس«  فـــي 
المذهلة  السينمائية  اللمسة  يــؤكّــد  نــوفــل« 
ــة فـــي الــســيــنــمــا  ــعـــروفـ الـــتـــي لــلــعــســري، والمـ
ــيّـــة، كــتــابــة وتـــصـــويـــراً ومــونــتــاجــا.  المـــغـــربـ
مُختلف  غياب  في  غالبٌ،  الترفيهيّ  البُعد 
أشـــكـــال الــتــخــيــيــل، والـــركـــون إلـــى حــــوارات 
شــعــبــيــة مـــبـــاشـــرة وعـــــاديـــــة، تــســتــنــد إلـــى 
 هذا يجد 

ّ
أن مع  الجمهور،  دغدغة مشاعر 

ــبُـــعـــد الإنـــســـانـــي  خــلــفــيّــتــه المـــعـــرفـــيـــة فــــي الـ
لشخصية عمّي نوفل )حميد نجاح(.

الفنيّة  نبرته  على  تغلب  كوميدي،  الفيلم 
العادات  ومــرارة  الــواقــع،  الداخلية سخرية 
ــالـــيـــد، وصـــــــورة الــــزوجــــن مــــن دون  ــقـ ــتـ والـ
أولاد فـــي المــجــتــمــع المـــغـــربـــي. يـــــزداد الأمـــر 
ـــل، وضـــــرورة إضــحــاك 

ّ
ـــمـــث

ُ
صــعــوبــة لـــدى الم

 الــنــصّ مُــرتــبــك، والـــحـــوارات 
ّ
ــشــاهــد. لــكــن

ُ
الم

الجمالي المطلوب  هزيلة، لا تفي بالغرض 
والفكرية،  البصريّة  المتعة  شــرط  ق 

ّ
ليتحق

 أداء هند 
ّ
المعتادة لدى العسري، خاصّة أن

، رغــم 
ً
بـــن جـــبـــارة لــســوســن يـــبـــدو مــفــتــعــا

الــشــخــصــيــة، فأسلوبها  تــقــمّــص  فــي  جــهــدٍ 
جــامــد لا يــتــغــيّــر بــحــســب المـــواضـــع الــفــنــيّــة 
آخــر.  إلــى  مــن مشهد  الجماليّة،  والــشــروط 
هـــذا مــطــبّ تـــجـــارب تــلــفــزيــونــيــة كــثــيــرة، لا 
الــــدور، مــقــارنــة  تنغمس ســيــكــولــوجــيــا فــي 
مــــع الـــشـــخـــصـــيـــات المـــألـــوفـــة لــلــعــســري فــي 

ركّبة.
ُ
السينما، ذات الطبيعة الم

ــــات »عـــــــمّـــــــي نـــــــوفـــــــل« بـــســـيـــطـــة  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ شـ
ــة، ومـــعـــروفـــة بـــأدائـــهـــا الــفــنــي  ــعـ ــتـــواضـ ومـ
 
ّ
ــتــــعــــدّدة. لــكــن ــ

ُ
وتـــجـــاربـــهـــا الــتــلــفــزيــونــيــة الم

الخلفية  بحكم  هــذا،  فــي  ل 
ّ
تتمث لا  المشكلة 

ــة لــلــفــيــلــم، الــتــي  ــيـ ــانـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنـــسـ
تــجــعــل طــــارق )يــحــيــى الـــفـــانـــدي( وزوجــتــه 
ــد مــــن عـــدم  ــ ــأكّ ــتــ ســــوســــن يــــــقــــــرّران، بـــعـــد الــ
ــي رجـــلٍ 

ّ
قــدرتــهــمــا عــلــى الإنـــجـــاب، فـــي تــبــن

، ونقله من دار العجزة إلى منزلهما، 
ّ
مُسن

للإقامة معهما. الضعف ظاهرٌ في هشاشة 
ــتـــهـــا فــي  الـــكـــتـــابـــة وســـطـــحـــيّـــتـــهـــا وبـــســـاطـ
مــبــاشــرة.  أنــســاق تخييلية  إلـــى  الاســتــنــاد 
التلفزيون  أجــنــدات  إلــى  العسري  انصياع 
ــع الـــجـــمـــهـــور  ــ ــــي الـــتـــعـــامـــل مـ وأوهـــــــامـــــــه، فـ
يخدم  لا  فني،  استسهال  وتقديم  المغربي، 
ــر 

ّ
يُــؤث ربــمــا  بــل  فــي حجمه،  مُخرجا  مهنيا 

عــلــيــه، وعــلــى نــظــرتــه فــي فــحــص الــظــواهــر 
والــقــضــايــا والإشـــكـــالات، الــتــي يــعــمــل على 

ميثولوجياتها سينمائيا. تفكيك 

إغراء المال
ــبــــغــــي عـــلـــى  ــنــ ــل هـــــــــذا فـــــــي وقـــــــــــتٍ يــ ــحــــصــ يــ
 تـــكـــون اســتــكــمــالًا 

ْ
اشـــتـــغـــالات الــعــســري أن

الشاشة  في  السينمائي  لمشروعه  جماليا 
 ذلـــك يــبــدو بــعــيــد المــنــال 

ّ
الــصــغــيــرة. إلّا أن

فــــي المــــغــــرب، أمــــــام إغـــــــراء المــــــال والــســلــطــة 
 كــل هــذه 

ّ
»الــرمــزيــة« و»الــتــرنــد«، بحيث إن

الفني  العمل  أصــول  عن  البرّانية،  الأشــيــاء 
ساهم اليوم ضمنيا في تغريب 

ُ
وجودته، ت

وتهميشها،  الحقيقية،  الإبداعية  التجارب 
وتـــأزيـــم الــفــيــلــم الــتــلــفــزيــونــي والمــســلــســات 
س  ــكــرِّ

ُ
الــدرامــيــة، الــتــي أضــحــت ســطــحــيــة، ت

البادة والابتذال.

خليل العلي

ــلـــبـــنـــانـــي،  لـــــم يــــكــــن الــــفــــنــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الـ
إبـــراهـــيـــم الــســبــع أعـــــن، يــعــلــم أن مــوهــبــتــه 
بالرسم ستخوله للفوز بكأس العالم للفن 
التشكيلي السريالي عام 2018 في لندن عن 

لوحة تحمل اسم »السام آتٍ«.
ــنــــة صــــيــــدا جــــنــــوب لــــبــــنــــان، ولــــد  فـــــي مــــديــ
إبــراهــيــم الــســبــع أعـــن وتـــرعـــرع، وكـــان منذ 
ــان يــمــلــك  ــ طـــفـــولـــتـــه يــــرافــــق والــــــــده الـــــــذي كــ
الجهة  في  الصور  براويز  لصناعة   

ً
مشغا

البحرية، وكان يتأمل  المقابلة لقلعة صيدا 
الزبائن  يحضرها  التي  واللوحات  الصور 
يقلدها.  وراح  الــلــوحــات  بتلك  ــق 

ّ
تــعــل حــتــى 

فــي لقاء مــع »العربي الــجــديــد«، قــال: »كنت 
البحرية  القلعة  رســم  أهـــوى  طفولتي  منذ 
ــة صــيــدا  ــ ــذلـــك أزقــ وحـــجـــارتـــهـــا الـــقـــديـــمـــة، كـ
ــراث المـــديـــنـــة،  ــ ــتـــي تــحــكــي عــــن تــ الـــقـــديـــمـــة الـ
الفنانن  لوحات  أتأمل  بالساعات  وأجلس 
التي يحضرونها إلى والدي لتركيب برواز 

لها وتأثرت بهذه اللوحات«.
ــدأ الـــرســـم  ــ ــه بــ ــ ــى أنــ ــ ــــن إلــ ــبـــع أعــ يـــلـــفـــت الـــسـ

قــد أثـــرت عــلــى الــعــمــل، لــكــن وصــفــت الأحــكــام 
وقالت:  بالقاسية،  العمل  بحق  أطلقت  التي 
»إرضـــــــاء الـــنـــاس غـــايـــة لا تـــــــدرك«. ودافـــعـــت 
موصلي عن نص حسام تحسن بك للعمل، 
فــقــرات غنائية وفنية  إلــى تقديمه  بــالإشــارة 
جـــديـــدة عــلــى هـــكـــذا نــــوع مـــن الأعــــمــــال، كما 
امتدحت مهندس الديكور على الشكل الذي 

أخرج به الحارة التي دارت فيها الأحداث. 
ومــن أبــرز الانــتــقــادات التي طاولت المسلسل 
هــو نــقــد الإيـــقـــاع الــبــطــيء والمــلــل فــي الــحــوار 
والــنــص عموما وعـــدم وجـــود حبكة درامــيــة 
قوية، وهذا ما أشار إليه المخرج محمد عبد 
ــان مـــن أول مــنــتــقــدي العمل  الــعــزيــز، الــــذي كـ
بالقول: »)الكندوش( أسوأ عمل... ركيك ممل 
ومــشــتــت. حــلــول وظــيــفــيــة تــقــلــيــديــة بــائــســة. 
مــن حــســنــات الــعــمــل أنـــه أعـــاد الأســتــاذ أيمن 
في عمل  كبار  ولكن وجــود ممثلن  للدراما. 
بـــا رأس، بــذهــنــيــة مــشــتــتــة عــديــمــة الــخــيــال، 
الهامية  النتيجة  لــهــذه  مــحــالــة  لا  ســيــؤدي 

البائسة«. 
الأمـــــر الـــــذي ردّ عــلــيــه مـــؤلـــف الــعــمــل حــســام 
تــحــســن بـــك، عــبــر مـــواقـــع فــنــيــة، بــالــقــول أنــه 
لا يــــعــــرف مــــن هــــو الـــشـــخـــص الـــــــذي انـــتـــقـــد، 
العزيز،  عبد  محمد  المــخــرج  مــن  بالانتقاص 

عماد كركص

الــذي  »الـــكـــنـــدوش«  مسلسل  صــنــاع  ينشغل 
ف 

َّ
عرض في هذه الدورة الرمضانية والمصن

ضمن أعمال البيئة الشامية، برد الانتقادات 
التي طاولت العمل منذ بدء عرض الحلقات 
 المسلسل 

ّ
الأولى منه وحتى الآن، ما يعني أن

لــم يــلــق الإعــجــاب الــكــافــي، ولـــم يحقق عامل 
الإبهار الذي وعد به صناعه المشاهدين. 

»الــكــنــدوش« بالمستوى  لــم يظهر  وبــالــفــعــل، 
الذي روج له من قبل صناعه، ولا سيما الممثل 
أيمن رضا المشرف على إنتاج العمل، وكاتبه 
بــك ومخرجه سمير حسن،  حــســام تحسن 
ــدوا، إلـــى جــانــب الكثير مــن نجوم  الــذيــن وعــ
الــعــمــل، مــنــهــم المــمــثــل أيــمــن زيــــــدان، بتقديم 
مــنــتــج مــخــتــلــف مــــن خـــــال الــــطــــرح والــشــكــل 
الشامية  البيئة  أعــمــال  عــن نمط  والمــضــمــون 
من  لغيره  امــتــداداً  جــاء  العمل  لكن  السابقة. 
أعمال البيئة الشامية التي غدت قالبا واحداً. 
وعــلــى الــعــكــس، ربــمــا يــعــد »الـــكـــنـــدوش« في 
مستوى متأخر عــن غــيــره مــن أعــمــال البيئة 
الحالية، كمسلسل  السابقة، وحتى  الشامية 
ــارة الــقــبــة« عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وإن كــان  ــ »حـ
ــتـــوى الـــعـــالـــي  ــيـــس بـــالمـــسـ الـــعـــمـــل الأخـــــيـــــر، لـ

بطبيعة الحال.  
وكــانــت الممثلة وفـــاء مــوصــلــي المــشــاركــة في 
العمل بدور »داية« )قابلة(، كأول مرة تؤدي 
هذه الشخصية وبدت فيها مسالمة وتتمتع 
بــالــحــكــمــة بــــخــــاف أدوارهــــــــــا الـــســـابـــقـــة فــي 
مــســلــســات الــبــيــئــة الــشــامــيــة، قــد دافــعــت عن 
العمل بــأنــه بُـــذل خــالــه عمل وجــهــد وأمـــوال 
أنفقت من قبل الجهة المنتجة. وبــررت خال 
لقاء صحافي معها، بأنه قد تكون الظروف 

مـــن خــــال الـــبـــرامـــج والأنـــشـــطـــة الــصــيــفــيّــة، 
وتــطــوّرت موهبته وصــار يتقن فــن الرسم، 
حتى وجد نفسه متأثراً بالفنان الهولندي 
فـــان غـــوخ حــيــث كـــان يــرســم لــوحــاتــه الــتــي 
أحبها الناس، وكانوا يطلبونها منه. يغلب 
الطابع التجريدي والسريالي على لوحاته 
التي تتميز بلون »التركواز« لأنه من أحب 
الألوان لديه، على الرغم من أنه أيضا عرض 
لوحات مختلفة تتعلق بالطبيعة والأزهار 
خـــال تنظيم مــعــارضــه الأربـــعـــة الــتــي كــان 
ــوال في  ــ آخــرهــا عـــام 2018، قــبــل تــغــيّــر الأحـ
لبنان في السنة التالية. كما أنه شارك في 
مــعــارض مشتركة عـــدّة مــع فنانن آخــريــن، 
وخــــال جــائــحــة كـــورونـــا كــانــت مــشــاركــاتــه 

نشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.  
ــــور  ــكـ ــ ــديـ ــ ــع أعـــــــــن فـــــــي الـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــخــــصــــص الـ تــ
الـــداخـــلـــي وهــــو مـــا دفــعــه لافــتــتــاح مــعــرض 
دائــم أطلق عليه اســم »شكسبير«، يحتوي 
ــاث تــقــلــيــدي بــالإضــافــة  ــ عــلــى ديـــكـــورات وأثـ
إلـــى لــوحــاتــه، ويـــقـــول: »افــتــتــحــت )غــالــيــري 
وسط  شــاعــريّــة  مساحة  ليكون  شكسبير( 
أجواء تاريخية وتقليدية والهدف منه هو 
استقبال من ينشد الراحة سواء كان شاعراً 
أو كـــاتـــبـــا حـــيـــث يـــتـــم تـــوفـــيـــر جــــو مــنــاســب 
صار  شكسبير(  )غــالــيــري  أن  كما  للكتابة، 
مـــقـــصـــداً لـــلـــمـــصـــوريـــن والمــــخــــرجــــن الـــذيـــن 
يستخدمونه في تصوير الفيديو كليب أو 
شابه  وما  الدعائية،  الفوتوغرافية  الصور 
ــه مــســاحــة لــيــتــمــكــن الــفــنــانــون  ــــك. كــمــا أنــ ذلـ
الــتــشــكــيــلــيــون مــن عـــرض لــوحــاتــهــم الفنيّة 
والتاريخي،  التقليدي  الأثــاث  وســط  للبيع 
ــامــــة مـــعـــارض  ــســــاح المــــجــــال لإقــ ويـــمـــكـــن إفــ
خاصة بداخله«. يتمنى السبع أعن الوصول 

يتمنى  عقبات  هناك  لكن  بفنه،  العالمية  إلــى 
من الوزارات المعنية تذليلها، وخاصة عندما 
ــود المـــشـــاركـــة فـــي مــســابــقــة فـــي إحـــدى  ــان يــ كــ
الدول الأوروبية، ولم يستطع الحصول على 
تأشيرة دخــول، وقد تكرر هذا الأمر أكثر من 

يساهموا  أن  المعنين  مــن  يطلب  وهـــو  مـــرة، 
اللبنانين  التشكيلين  الفنانن  في تشجيع 
الدولية  والمــعــارض  المسابقات  في  للمشاركة 
لرفع اسم لبنان عاليا في هذا المجال، ونشر 
الـــفـــن الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي جــمــيــع أرجـــــــاء الـــعـــالـــم. 

يــخــتــتــم بــالــقــول، أتــمــنــى أن يــعــمّ الـــســـام في 
كــي يكون وطننا  لبنان  فــي  العالم، وخــاصــة 
في  أن   

ً
وخــاصــة والمثقفن،  للفنانن  مقصداً 

لبنان عدداً من الفنانن الذين يستحقون أن 
تتخطى أعمالهم الحدود.   

مشيراً إلى أنه من غير المقبول انتقاد العمل 
من خال حلقاته الأولى، معتبراً أن الجمهور 
العمل،  الفيصل في إطــاق الأحكام على  هو 
والقرار لديه. لكن تحسن بك وعد بجزء ثان 
الحبكة  قــوة من حيث  أكثر  العمل يكون  من 
قبل  اعترافا من  ذلك  يعتبر  الدرامية، وربما 
لم يكن  الجزء الأول بالفعل  بــأن  تحسن بك 

يتضمن حبكة قوية.  
رأي عبد العزيز في العمل، أثار مشكلة بينه 
ــنــــدوش«، ســمــيــر حــســن،  ــكــ وبــــن مـــخـــرج »الــ
ــيــــر وجــــه كـــامـــا قــاســيــا لــعــبــد الــعــزيــز  والأخــ
في  حسن  انتقص  إذا  للعمل،  انــتــقــاده  بعد 
الــعــالــم« مــن عبد  لقناة »ســوريــا  تصريحات 
الــعــزيــز بــوصــفــه لــيــس مــخــرجــا ولا يفقه في 
إيــاه بــأن الأعمال  التمثيل والإخـــراج، متهما 
إلى  فــاشــلــة، مشيراً  أخــرجــهــا جميعها  الــتــي 
أن الإخـــــــراج لــيــس مـــن اخــتــصــاصــه مــعــتــبــراً 
إياه فني إضــاءة ليس أكثر، كما نوه حسن 
في معرض رده بأن عبد العزيز الــذي أخرج 
مــســلــســل »شــيــكــاغــو« قــبــل فـــتـــرة، ســمــح بــأن 
تتعرض ممثلة للضرب أثناء تصوير العمل 
عــدة مــرات، معتبراً ذلــك سادية من قبل عبد 

العزيز.  
الــرد القاسي، حمل المخرج محمد عبد  هــذا 
لاقتصاص  للقضاء  الــتــوجــه  عــلــى  الــعــزيــز 
مـــن المـــخـــرج ســمــيــر حـــســـن، بــعــد أن اعــتــبــر 
مـــا ورد فـــي تــصــريــحــات الأخـــيـــر قــــدح وذم 
ــنـــظـــر عــــن كــــل الــقــضــايــا  ــقـــه. وبــــغــــض الـ بـــحـ
الـــجـــانـــبـــيـــة الــــتــــي أحـــــاطـــــت بــــالــــعــــمــــل، فــــإن 
»الـــكـــنـــدوش« يــمــضــي لــوصــفــه مـــن سقطات 
الدراما السورية للموسم الحالي، الذي يعد 
الفشل  الماضي من حيث  للموسم  استمراراً 

وعدم تحقيق أي مستوىً من النجاح.

إبراهيم السبع أعين وحكاية شكسبير»الكندوش«  انتقادات محقة وتبريرات غير منطقية
إبراهيم السبع أعين هو 
فنان تشكيلي لبناني، فاز 

بـ »كأس العالم« للفن 
التشكيلي السريالي عام 

2018 في لندن عن لوحة 
تحمل اسم »السلام آت«

مُنطبعا  الدرامي يبقى  الــذي يجعل المسلسل  ما 
ــاهـــده؟ فـــالأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة  ــن يُـــشـ ــدان مـ فـــي وجــــ
البسيطة التي شاهدناها منذ تسعينيات القرن 
الماضي ما زالت مَشاهدها الفنيّة تطفح بقوّة في 
مغربيا   

ً
ما شــاهــدنــا مسلسا

ّ
كل الـــذاكـــرة،  مـــروج 

جديداً. 
عب بخيوط السرد 

ّ
هل مدى قدرة المخرج على الل

وفــتــنــة الــحــكــي وتــدرجــاتــه عــلــى أنــمــاط الــصــورة 
ــق 

ّ
وجــمــالــيّــاتــهــا تــجــعــل المــشــاهــد المــغــربــي يــتــعــل

 نجاحه )المخرج( في تحقيق 
ّ
بالمن الدرامي؟ أم أن

العيني،  الــواقــع  مــع  الجماليّة  المطابقة  مــن  نـــوعٍ 
الذي ينتمي إليه سياسيا واجتماعيا، له أسبابٌ 
خــفــيّــة تــتــحــكّــم فـــي صــنــاعــة المــســلــســل وتــصــوغ 
 
ّ
أن متلق؟ غير  كــل  ذهــن  فــي  التلفزيوني  خطابه 

الذي يحدث في حال امتزجت كل هذه العناصر 
البصريّة، بن الموازنة الفنيّة والمطابقة الواقعية، 
ــهــا حتما تنحت صـــورة درامــيــة أكــثــر تجذراً 

ّ
فــإن

فــي مــخــيــال المــجــتــمــع، مــا يُــتــيــح للعمل الــدرامــي 
الانغماس بساسة في قاع المجتمع المغربي، وما 

يحبل به من مآس وتناقضات.
 هـــذا الــتــمــاهــي الــبــصــري بــن واقــعــيــة الــواقــع 

ّ
إن

وســـيـــرة المــتــخــيّــل، هـــو مـــا يــفــتــقــر إلــيــه المسلسل 
مــراد  لمــخــرجــه   ،)2021( المـــرســـى«  الــجــديــد »ولاد 
الــذي يُعرَض منذ بداية رمضان على  الــخــودي، 
جملة  على  ــشــاهــد 

ُ
الم يعثر  بحيث   ،MBC5 قــنــاة 

عـــنـــاصـــر جــمــالــيــة نـــجـــح المـــخـــرج فـــي ابــتــداعــهــا 

ــخــوّلــه مـــن جــمــالــيّــات 
ُ
والــعــنــايــة بــهــا بــحــكــم مـــا ت

على مستوى الصورة وطبيعتها الأيقونية، لكن 
سرعان ما تصبح الصورة الفنيّة الدرامية موغلة 
فــي الــنــمــطــيــة الــبــصــريّــة الــقــائــمــة عــلــى الاجــتــرار 
بن  والــحــوارات  والفضاءات  الديكورات  وتــكــرار 
ــــؤكّــــد عــســر مــفــهــوم  ــا يُ شــخــصــيــات المــســلــســل، مـ
الـــكـــتـــابـــة فــــي مـــراحـــلـــهـــا الأولـــــــى وتـــســـرّعـــهـــا فــي 
ــف/ المــخــرج على 

ّ
أحــيــانٍ كثيرة وعــدم قــدرة المــؤل

صياغة وتجديد الصورة الدرامية على مستوى 
لها في مسام الإنسان 

ّ
مضمونها البصري، وتوغ

فنيّة  معالجاتٍ  وفــق  اليومية  وحياته  البسيط 
الوقوع  دون  اللحظة،  تقرأ  جمالية  واشتغالاتٍ 

في خطابٍ واقعيّ فجّ ومباشر. 
الصورة  لم تستطع  السيناريو،  بسبب هشاشة 
الــدرامــيــة تخيل واقــعــهــا، بما يحمله مــن شــروخٍ 
ــوعٍ من  ــ ــام لـــجـــوء المـــخـــرج إلــــى نـ ــ وتـــصـــدّعـــات، أمـ
الإفراط البصري في مفهوم التشويق، لا كمُفردة 

أجــل خلق  المخرج من  بها  يتوسّل  فنيّة بصريّة 
بعض من التأويات المتعدّدة في طبيعة الصورة 
التشويق  يشتغل  ــمــا 

ّ
وإن وسياقاتها،  وأحداثها 

في المسلسل فقط كخاصٍ بصري يستطرد فيه 
ــر عــلــى الأعــطــاب 

ّ
ــراد الـــخـــودي مـــن أجـــل الــتــســت مــ

منطلقاتها  مــنــذ  بالكتابة  ـــت 
ّ
ألم الــتــي  التخيّلية 

الأولى.
الــســيــنــاريــو هـــش ومـــرتـــبـــك، وعــــامــــات الــتــســرّع 
ــمــا 

ّ
فـــي كــتــابــتــه بــــــارزة مـــن حــلــقــاتــه الأولـــــــى، فــكــل

الــحــكــايــة وقصصها  مـــرّت حلقة يــتــشــعّــب خــيــط 
أخــرى،  ومــســارات  الــثــانــويــة وتظهر شخصيات 
ما  بــقــدر  للمسلسل،   مهمّا 

ً
عــامــا هــذا ليس  لكن 

الــدرامــي  الــعــمــل   يــغــدو 
ْ
لــعــب دوراً سلبيا، فــي أن

ــتـــأويـــل والمـــعـــنـــى وشـــــارداً  ضــائــعــا داخـــــل لــغــة الـ
 
ّ
ــة أن بــجــمــالــيّــاتــه ومــعــالــجــتــه الـــبـــصـــريّـــة، لـــدرجـ
ثــمّــة مَــشــاهــد كــثــيــرة هـــي مـــجـــرّد حــشــوٍ فــنــيّ أو 
اســتــطــراد بــصــري، لا يــنــفــع المــســلــســل فــي شــيء، 
الحكاية، ويُغيّب شرط  ــه يُضيّع خطيّة 

ّ
أن ســوى 

التكثيف داخــل العمل الــدرامــي. فهذا الأخير هو 
مــا يُــتــيــح لــلــمُــخــرج ابــتــداع مــفــهــوم يشتغل على 
هــنــدســة الــصــورة والــقــائــم عــلــى خــلــق ارتــبــاطــات 
عة 

ّ
تقط

ُ
الم ومساراتها  الشخصيات  بن  ضمنية، 

 
ٌ

والمتناحرة على أعــتــاب واقـــعٍ مـــأزوم. هــذا عامل
ما ينخر 

ّ
لا يرتبط بمسلسل »ولاد المرسى«، وإن

أغلب المسلسات الدرامية. 
أشرف...

تجربة تلفزيونية تفتقد مشروعاً جمالياًّ

يتمنى السبع أعين الوصول إلى العالمية بفنه، لكن هناك عقبات يتمنى من الوزارات المعنية تذليلها )العربي الجديد(

لم تستطع 
الصورة الدرامية 
تخيل واقعها 
بسبب هشاشة 
السيناريو 
)فيسبوك(

يشارك الممثل أيمن زيدان في بطولة المسلسل )فيسبوك(

)Getty /ّهشام العسري في »برليناله 2017«: خضوع لأجندة تلفزيونية )فيتوّريو تزونينو تشيلوتو

في 2 مايو 2021، عرضت »القناة الأولى« في المغرب فيلماً تلفزيونياً بعنوان »عمّي نوفل« 
لهشام العسري، أثار نقاشاً حول تجربة تلفزيونية لمخرجٍ متميزّ باختباراته السينمائية

هشام العسري

»ولاد المرسى« لمراد الخودي

فنون وكوكتيل
فيلم

نقد

بورتريهدراما

لهشام العسري تجربة 
سينمائية فاعلة بقوّة في 
المشهد المغربي والعربي 
والأوروبي، مخرجاً وكاتب 
سيناريوهات، بالإضافة إلى 

كونه روائياً ورسّاماً. مواليد 
الدار البيضاء )13 أبريل/ نيسان 

1977(، درس الحقوق، 
وانتقل سريعاً إلى المسرح، 

كاتباً ودراماتورجياً. له 
أفلام قصيرة عدّة، بدأ 

تحقيقها عام 2002، أما 
أول روائي طويل فأنجزه 

عام 2011 بعنوان »النهاية«، 
ثم »هم الكلاب« )2013( 
و»البحر وراءكم« )2014( 

وغيرهما.
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